
فضافقما!ضؤقضإلإغلامص

المح!ه!كنؤصحممكام

مبدنينم:ررن
فييدليوليس،اختياريمنالبحثهذاعنوانيكنلم

يوطنأنبدلاما،مؤتمرأجلمنالمرءيكعتبوحين،صياغته

وأالفضفاضةأوالكبيرةالعنواناتإلىالرضوخعلىنفسه

البدءمنذذ.قيأبرئأنأودوإنما.احمتجاجلااللهم..الغامضة

نفسيأسألبيفإذاهو،كماالوضوعفيأكتبانحاولتباًنني

نظريبحثهووهل؟إعلاموأي؟ثقافةوأية،لغةأية:باستمرار

الأدبيالباحثاختصاصهوهلذاكوعندالموفوع؟فيتأسيسي

فيلديناوهلدا*يحه.مس!ا،444ولهةالاتصالصكللماءاختصاصمنأم

حتىوالاعلأم؟والثقافةاللغةمنكلطبيعةفيأبحاثالعربميةالبلاد

ونفرعحوننو!عليهانبني

موفوعأنليتبينوالتقصيالبحثبعد-حالأيعلى

بعديفوقبمكلربماالعلميةساحتناعنبميدازالما،،\الاتصال

الب!دفي،،"ا!ع!ممصطلحأنليوتبين)1(،النوويةالفبزياء

منأبكيهكنتما،ليوتبين؟عليهمتفقوصنهير!ددغيرالعربية

مرتبةفيزالتماالحديثةاللسانيةأواللغويةالأبحاثانبل،قبا!

جهودبوادروبرودمنالرغمعلىاالجاءمنالألفحر!

معاذيرهذهتكونقدوبالطبع..وهكذأوهكذا...مشكورة

للأرتياد،دافعاتشكلقدآخر-وجهوء!ولكئها-،للباحث

قدلماربما--وكذلك،الموضوعهذااختارلمنمعاذيرتكونوبذلك

له.كافيةمراجعوجودلعدمتخبطمنالبحسثفييكون

وفقرالموضوعنطاقلتساعبسبب،أنهوجدتإننيثم

العامة،الأساسياتبعضتثبيتعلىالعمليحسن،الدراسات

العربيبالمشهدالمتعلقةتلكشنماولاالعينيةالتطبيقاتعنوالابتعاد

ولا-أملكلاواحصاءومسحاستقصاءمنذلكيتطلبهلا،الراهن

حصيلته.ولاأدواتهالختصة-الدوائرحتىتملك

بالموضو3:متصلةوتحديداتمصطلحات

مبدأابتدءواالذينهموحدهمالمنهخيينأنيظنمنيخطىء

أنناذلك،موضوعأيمناثةفيالدخولقبلالمصطلحارزتفحص

،المجالهذافيإسهامنالناكان-العشوائيينالأربىأهلنحن-

التياليوت.س.تالمسهور،الثاعربكتاباتنستشهدأنويمكن

المفتاحية،والكلماتوالمصطلحاتالعنوانبتحديدتبدأدائماكانت

بريطانيامثلبلدفيتماماتدعمالمنهجيالاتجاههذاانالقولويمكن

عاليةنسبةمثلاأعطىالذيويليامزريموندالأديبالناقديدع!!

اداح(0)3(ألما3ح"ولء3!(حأءهوالثقافة)المجتمعكتابهصفحاتمن

الثقافةلتطوردراستهفيالأساسيةوالمفهوماتالصطلحاتلتحديد

القرنومنتصفعشرالثامنالقرنمنتصفبينالانكليزية

الصناعة،:التاليةالكلماتبتحديدخاصةوعني،العشرين

الثقافة.،،الطبقةالديمقراطية

جديدةمعانييؤسسانالانسانمنالطلوبليس،وبالطبع

منالأساسيغرضهذلككانإذاإلاوالمفهوماتللمصطلحات

الفهوميسملهماتحديدفياختيارهيوضحأنوحسبه،البحث

،لحدودهمختلفةتصوراتأوخلأفاتاوجودحالةفيشبهاولا،العني

الاثافيوهي،والاعلأموالثقافةباللغةيتعلقنجبماالانهوكما

أمكن-ما-نحاولالذيالبحثهذاقدحعليهايقومالتيالثلاث

.الغلياندرجةإلىالوصولنجنبهأن

:للاتصالالذهبيةالمركبةبوضعهااللفةأ(

طكالحاف،ددمتعد-وانثص.اكلغةتناوأطممكو-أنهإلدص.
...-!"يهي.-

والجانب،النفسيوالجانب،والتركييوالنحويالخالصاللغوي

هواللغةمنالاتصاليالجانبرظلولكنوغيرها،الاجتماعى

ارتضاهاالتيالاساسيةالخطوطيليونجبهاوجودهاومسوغجوهرها

ووظيفتها:اللغةطبيعةلفهمبالنسبةالحاليالبحث

قدرةتتجلىوفيها،الأصلفيالمنطوقةالرموزمنمنظومةاللغةا-

عالمهظواهرتمثلالتيظرمو-رصياغ!الكلمات(،"صنععلىالانسان

السواء.علىالداخليوعالمهالخارجي

،الكائناتسائرعنيميزهماأهممنالمقدرةهذهكانتوربما

عاافينحتلفةبأشكاللغاتبوجوديعتقدمنهناككانوان

.الحيوان

ومفهوماتهأفكارهفيهايصببقوالبالانسانتزودالكلمات3-

وقيمه.معتقداتهعنتعبربرموزتزودهمثلا،وتمموراته

شخصمنتختلفالتيالتأويلاتمنكثيراالكلماتتحتمل3

عواملهناكاذ،والأوضاعالطروفباختلافتختلفمثلما،لاخر

فيالمجتمعأفرادتفاوتإلىتؤديكثيرةوسلأليةواقتصاديةاجماعية

الا.استخدامهمطرائقوفيللغةادراكهم



تحديدفييعتدخل(الداخلي)اًلرقيبمننوعاالأفرادلغةتشكل4-

(،لفظية"واسطةكونهاإلىبالإضافة،بالناسعلأقاتهورسم

وانفعالاته.وأفكارءارائهتوصيلفييستخدمها

متكاملتين:وظيفتين،الرموزمننظامابوصفها،اللغهنخقق5-

واستقبالالأفرادبينللتفاعل)وسيطألاتصاليةالوظيفةأ(

وبثها(.المعلومات

التيالأفكار-لتكوين؟وسيطتعملاذ،التجريديةالوطيفةب(

وضبطهفهمهمنالانسانتمكنرموزشكلفيوتختزلهالواقعتجرد

أفضل.بدرجة

فييبتدئالذيالانسانيالوعيمضموناللغةتكونوهكذا6-

ترابطوجودذلكعلىويترتب،الانسانيالسلوكمنالراًقيةاًلأنماط

الحياةمعالتعاملعلىومقدرتهاللغويةالفردمقدرةبينشديد

بالآض-131.والاتصال

أيضا:ووسينرللاتمادأساسية3مادهيحيثمنالثنقافةب(

وتتعرضوالنقاشالخلأفتثيركلمةالممرفةدنيافيليس

ثلأثةيليوفيها،الثقافةمثلومتجددةمتواصلةوتحديداتلتمريفات

الذيالمستوىتحديدبغيةهنانوردهاالثقافةفهممنمستويات

البحث:هذا،ينشده

بأخها:الثقافةالقبانياسنماعيلالاستاذيحدد-أ

فهو!مظاهرهبجميعكلها،والجماعةالأمةفيالحياة"أسلوب

فيالختلفةالثاطوجوهبهاالناسيمارسالتيالكيفيةعلىينصب

يبثونوكيف؟يلبسونماذا؟يأكلونكيففييا:يعيشونالتيالهيئة

إلىمكانمنينتقلونوكيف؟قوتهملكسبيثشغلونوبم؟مساكنهم

يدفنونوكيفيتزوجودط؟وكيف؟يتراسلونوكيف3مكان

أفكارهمهيوما)؟فراغهمأوقاتيقضونو!يف؟موتاهم

.3؟وفنونهمآراؤهمهيوما؟ودوافعهمومعتقداتهم

إلىاتفاذكرناهالذيكتابهيويليامزريموندويشيرب

الفكرفيوعامةواسعةحركةمثل:نخديداتخلالمنالثقافة

بينالتمقيدشديدةبطريقةيمزجوبزوغ..ومطلقوتجريد..والشعور

لبعضالعمليبالانفصالالاعترافالاولى،عامتيناستجابتين

المجتمع،منجديدنوعدافععنوالاخلأقيةالفكريةالفماليات

فوقيتموضعالانسايىللنداعكميدانالفعالياتتلكتأكيدوالثاني

نفسهيقدمنفسهالوقتوفيالعمليةالاجكاجكيةالمحاكمةعمليات

....وجابمموفقكبديل

تحتالمشرينللقرنالطولوبسترمعجميوردهمابينومن!-

اللغاتمعظمفيمستعملةكلعةوهي(وللمالماح3ح)ثقافةمارة

يلي:ما،مختلفةبصياغاتالروسيةفيهابما،الاوروبية

والذوقالسلوكوآدابوالعواطفالعقلوتدريبتهذيب-

وغيرها.

والذوقالسلوكوادابوالعوالحفللعقلالتدريبهذاحصيلة-

وغيرها.

(..ال!ومؤسساتوأدواتوفنونومهاراتوعاداتمفهومات--

.اطالملأأ.،لاها،!3الحضارةأي،معطاةفترةفيمعينشعب

أولهماللثقافةمتداخلينمعنيينبينالتمييزيمكناذنوهكذا

والثانيوتدريبهما،والنفسالعقلتهذيبيشملالذيالضيقالممنى

المدنية.أوالحضارةويعنيالأوسع

حصيلةأيللثقافةالأضيقبالممنىمعنىالحاليوالبحث

وادابوالذوقوالعواطفبالمقلالتعلقينوالتهذيبالتدريب

لمرحكالذوتنالفنيالأدبيالفكريالانتاجمجملأيالسلوكت

معينة.

الثقافةتجلياتإلىينبهانالبدءمنذالرءيمكنالتعريفوهذا

ك!وحدها،الدسمةالقراءةملكةأو،وحدهبالكتابمحصورةغير

بمجملهالفكريالنشاطتسملبل،الأولىللوهلةالذهنإلىيتبادر

ذلكإلىيمتوماوالسلوكيوالسرحيوالأدبيالفنيوالنشاط

لصلة.

الحياةفيالاتصالموادأهممنالثفافةتكونالمعنىوبهذا

وسائطه.أهممنوكذلك

:والاتصالالاعلامبر(

متفرداعربيامصطلحاتكونفتكاد""الاعلأمكلمةأما

3ا)اتصاكلمةمنجانبايشمللانهلهأجنبيةترجمةإيجاديصعب

أخبارأومعلوماتا،كلمةمنوأخر(ا"لا؟هخلأهأ+ولخاللالا

كلمةمنبسيطاوشيئاى2لا13+ولا"35للا

يعنيخاصبوجهوهوخاصةالفرنسية(،ل!3*+ل!!ا"حللال!أل!3

)حسبولا؟33ولرل"الوسائظطريقعنالجماهيريالاتصال

تحدبدفيجداموفقااصطلحانللمرءويخيلى(،الانكليزيالمصطلح

!لمةفينجدهلاكا"الجماهيري"الاتصاللعمليةمستقلمعنى

ومن.معاوالفرنسيةبالانكليزيةالستعملة*ه،+وللا؟"هعلاأ

أكثرتتجهالاخيرةالسنواتفيالأخيرةالكلمةهذهانالملأحظ

حفلوهويومب!وريوماأهميتهتتزالدالذيالحقلإلىفأكثر

ويسدموفقالمصطلحهذاولان7(آالخالصبمعناها(،"المعلومات

علىبسيطةزطرةالقاعمنبأسولا،بهالتثبتنقترحجيدةحاجة

الوسيط:المعجمفيجاع:اللغويأصله

به.اخبرهوبه:افيفلأناأعم

يملمه.جعلهحاصلا:الامرفلأناوأعم

كلمةيذكرلا،حديثمعجموهو،الوسيطالمعجمانوالغريب

بهذافيكروهالمالأقدمينلانربماالمصطلحيبممناهاالاعلام

)8(.المعنى

كلمةبينمطابقةالأحيانمعظمفيتجريانهبالذكروالجدير

مضموناأوسعالثانيةانواضحاكانوان)الاتصال(وبين)الاعلأم(

بمقتضلهايغالتيالممليةبأنه)الاتصال(ويعرف.الأولىمن

والأفكاروالاراءالمعلوماتوتبادلالمجتمعأعضاءبينالعلاقاتتكوين

للآخربالنسبة-خارجي:وجهانوللاتصال،بينهمنجبهاوالتجارب

ومعالنفسمعالناجحوالاتصال،نفسهوبينالانسانبينوداخلي

ففي،والجماعةللفردوالارتقاءالنماءإمكاناتعلىينطويالآخرين

السلوكوتقديمالنموةعلىالباعثةالتعملخبراتتغذيةالاتصال

وبالاخريئبالذاتخلاقوإحساسالراجعةبالتغذيةلهوتصحيح

علاقاتفيوالجماعةالفردلطاقاتوتوظيف،الاجتهاعيةوبالجماعة

الانجازيوبالتوجه،والتدعيمالتأيخبدبتبادلترتقيمتبادلةأدوار



..)19وللجماعةللفردكيزةحياةكأسلوب

لعناصرقديماتحديدابالخيريذكرونالاتصالباحثويفتأوما

وهو:91و2عاملاسويلهارولداقترحهالاتصال

يعنيوبالأول؟يقوللماذا؟يقوللمن؟يقولماذا؟يقولمن

وبالثالثةومحتواها،الاتصالمادةوبالثانيةجهةأوفردمنالمرسل

الاستجابة.ونوعالمطلوبةالتأثيراتوبالوابعة،وطبيعتهاليهالرسل

ألاتصالأداةهيالتياللغةكلهذلكإلىيضافوبالطبع

وسينماومسرحوكتابصحافةمنالاتمالوتقنيات،الاساسية

رئيسيتين:قناتينعادةالاتصالويسلكوغيرها

مبدأوالاختباربالجماهيروالاتصال،الوسائلطريقعنالاتصال

بهاهيرها،اختيارنحوتنموالوسائلانذلك،الاتصالفيأساسي

الوسائل.بينمنتختاروالجماهير

عادةالتمييزيجري،الاعلأميالاعدادأوبالتحريريتعلقومما

ح3*3وللاس!317:مستوياتثلأثةبين

الاقناعي.التحرير-1

السياسية.والخطابةوالدعاوةالاعلانومعاله

ح7س!7أ+ول؟؟هالتعبيريالتحرير2-

الذاتية.والكتابةوالثقافةالادبويشمل

لأأ.3أ+!ا"هللاهالاخباريأوالإعلأمىالتحرير3-
)01(

.الموضوعيالطابعذاتالكتاباتمنوغيرهالخبرويشمل

التمييزويمكن،المس!توياتهذهبينفاصلةحدودهناكوليت

المفترضة.أوالغالبةالسمةخلالمنبينها

والاعلامي:الثقانيالاتصالنياللفةدور3-

:والاعلامللثقافةمثهتركأساسا(

ماكلوانلمارشالمهمبقولمادةإلى"الاتصال"دارسويستشهد

هذاومفادالاتصالعمليةفياللغةدورأهميةعلىالتدليلأجلمن

المستمعفيالخمسالحواستستثبرالمنطوقةالكلمة"ان:القول

،،.دراميبشكل

فيك!مستقلةاتصالأداةتكونقداللغةانالعروفومن

اخرىأدواتضمنمنرئيسيةأداةتكونوقدوالصحافةالخطاب

لطبيعةالتعرضعندسابقارأيناوقد،والتلفزيونالراديوفيكما

وظيفتها.جوهرلولفالاتصالانووظيفتهااللغة

مختلفتانملكتانتعريفهمافينجدلموالاعلأمبالثقافةيتعلقونجبها

جداقوىالاتصاليالجانبانوجدناوكذلك،متباينتانأوتماما

الاعلامعمليةيكونيكادلانهالاعلأمفيبروزاأكثركانوال!

نضيفأنويمكنبينهما،مثزكةاداةاللغةانوجدناكمانفسها،

منكلفياللغويةالوظيفةفيمعينةفروقمنالرغمعلىانههنا

ولغةالثقافةلغةبيننوعياختلافبوجودالتفكيريصعبالحقليئ

النوعلاالدرجةعنوانتحتالفروقمعظمتندرجوقد...الاعلام

قليل.بعديتضحسوفكما

يعتقدونالذينالناسمنلكثيرصدمةالتأثيرهذافيكانوربما

وربما،آخرشيءالثقافةولغةشيءالاعلأملغةانبالبداهة

لغةإلىوجديةباحتراموينظرونالاعلاملغةإلىشزرآينظرون

طبعا.لتصوراكأسموفقا،الثقافة

النوعيالاختلافعدمفكرةتثبيتنييساعدانيمكنمماولعله

الناحيةمنانهالمرءيتذكرانالاعلأمولغةالثقافةلذ4بين

فيمثلافالتقنيات،الحقلينبيئفاصلةحدودتوجدتكادلاالعملية

التلفاز،المذياع،الكتب،الطباعة،)الصحافةمشتركةمعظمها

..(الخ

فيتبدأوالاعلأميةالثقافيةالفعاليتينمنكلممارسةانثم

بالذاتوالمفكرونوالادباء،الصحافةفىس!ولامشتركةتقنيات

فيكتاباتهموتتراوحوالصحفالمجلاتفيكتابايبدأونماغالبا

بينيتقلبونوقد،الاعلأميةوالادةالثقافيةالمادةبينكثيرةحالات

بينهؤلاءمنطويلةقلئمةشرفعبدالعزيزد/ويقدم،الحالتين

،أديسونوجوزيفديغو،دانييلمثلا:ومنهم،عربوغيرعرب

.جهـ.و،بنيثنولدراو،وكبلنغ،يكرثاو،يكنزدو،سويفتش

برناردشو.وجورجولهز-،

كتابأس!اءفيهاتتألفموازيةقائمةهناكالعربيةالبلأدوفي

ابراهيموممدأعبده!دوالإمام،الطهطاويرفاعةمثل:كبار

ود/السيد،لطفيوأحمد،وجدي،وفريدنديموعبدال!ه،المويلحي

وابراهيم،العقاد!ودوعباس،حسينطهود/،هيكلحسيئعد

)12(.الحكيموتوفيق،الازنيالقادرعبد

شرقاالعاصرينالكتابجيععلىالحمهذاينطبقويكاد

ينتمونالذينالكتابعددعنالانسانيتساءلانويكفي،وغربا

تلكفيوالصحفيينالكتاباتحاديمنكلإلىواحدوقتفي

النقابتيئ:بيئتغرقالتيالبلدان

الاعلاممنكلمعادلةاننعرفنحنأيضاالعمليةالناحيةومن

التالي:العامالخطكماتخرجلاوالثقافة

الاتصالتقنية

المتلقىالمرسل

تصالاةمادة

الخطافمئاستقبالدونلإرسالحياةلاالاعلأمفيانهوكما

كانواذا.استقبالدونتعيشأنيمكنالثقافيةالمادةانالاعتقاد

فيالتركيزانالقوليمكنفانهالحقلينبينالمعادلةفيفرقمن

يكونالاعلأمفيالثقلمركزانحينفيالمرسلعلىيكونالثقافة

فيكبيرافرقا-اهتمامنالموضوعبالنسبة-يسببمما،المتلقيعند

اللغة.استخدامطريقة

اللفوبه:ونفواصهالتةافيالانثاءب(

تلمسإلىتقودناانيمكنالتيهيالاخيرةالملأحظةهذهان

.والاعلامالثقافةحقليبيىاللغويةالوظيفةفيألفرق

)إبداعذاتياأم)دراسة(عقلياأكانسواء،الثقافيفالانثحاء

حاجةويرضي(،الدارسأو)الاديبالرسلمنأصلاينبثقاديي(

طابعذاتأوفرديةقناعاتمنوينطلقنسبيا،داخليةذاتية

وفي(انعكاسيةأو-فرديةبصبغةمصبوغةاجآعية)أيفردي

يفترضالعكس!كلىبلالاحر،رغبةحسببالتكيفيهتملاا!غلب



النصويكون،الذاتيةخواصهبففلمنه)المتلقي(الآخرتقرب

وأفهمهويصعب،ومتداخلةغنيةرمزيةطاقةذاالابداعيالثقافي

تكونواحيانا،واحدةرمزيةفرضيةخلأل!مضتذوقهأواستيعابه

المحددةوغيروالفسيجةالموحيةلغتهوتساعد،متعددةمستوياتله

مثل،المعاصرينالدارسينبعضويرافع،الواحدالمعنئإضاعةعلى

الابداعيالنصمستوياتبتعددالاعترافبضرورة،لارترولان

تناوذه.فيواحدمستوىتبنيضرورةوعدم

الأولىهيالثقافيالنصفيالتعبيريةالقيمةدامتوما

خاصا.منحئالنصلغةتنحوانذل!علىيترتبفانهوالمسيطرة

والضبط،الدقةباتجاهاللغةتنحووالدرسيةالتحصيليةالاعمالففي

مصطلحاتخلألىمنتعبرلاخهارمزيةطاقةتحملايضاولكنها

فهناكالابداعيةالأعمالطفيأماعليها.....متفقمفتاحيةوكلمات

الانتقاءوهناكاًلمجنح،الخيالوهناك،الخاصةالجماليةألطاقة

ألىيكونإنيمكنماوهنالى،الالفاطبمددولألتصرفوااتلففي

تنفي،كالبنيوية،المناهجبعضكانتوان"الخاصة"اللغةماحد

قداللغةانالحديثةالثقافةلغةفيىدلهذلكمنالاهمولكن.ذللنى

مقصودةأي،اتصالأداةأووظيفةأوتعبيرمجردتكونلا

والادبالحديثالفنففيلذاتما...مقصودةتكونقدبللغيرها،

وأمعناهأوالعملبموضوعالمتعلقةالاسئلةكثيراترأجعتالحديث

وليست،اليوت..ستيقولكما-تكونهماهيفالقصيدة،مغزاه

العملفهـيأساساتحمللالياللوحة،نثرهاولامغزاهاولامعناها

كما-جواباحارلماموضوعهاعنالفنانسئلولو.كذارقمأورقم

ألادبواالفنان.والحداثيةالسرياليةالاتجاهاتفي2الشأنهو

وقدلذاتها.مقصودةوجدحالةهيحيثمنالوسيقىمنيتقربان

السينمائيةالحيلوكذدكالجازموسيقىإلىفلجأذلكاليوتتجاوز

وجيمس(،.يروفروكالفريد.ح.حبأغنية)تالمعروفةقصيدتهفي

"يقظةفيأما"يوليسيز".فيجداخامةلغةاستعملجويس

لغةوستينتسعمنمؤلفةنوعهامنفريدةلغةنحتفقد(-فينيغان

موسيقىالشعرجعلفيفيرلينتجارببعدننسىلمونحن.ولهجة

بشيءالاتستعملالايجباللغةبانمالارميهتأكيداتولأ،خادصة

شاعرنانتذكرأنيمكنذلكمنأبعدإلىذهبناواذاالخطأمن

فأجاب؟يفهممالاتقولطأسئل:أنهيرويالذيتمامأباالعربي

ناالاخرفيتفترضالثقافةانأي.يقالماتفهملالم:السائل

نشهدكذلك.سهلةلقمةتكونانمنوتتحرجإليهاللوصوليجهد

اللغةأي!والمغناةالمسموعةالقصائدتجاربالحاضرعصرنافي

لثيءواسطةتكوناندونورنتهاجرسهابهاالمقصودالنطوقة

محدد.

تنحوتكادالحديثالابداعيالادبلغةانيعنيكلهوهذا

فيهاضمرتانبعدوذلك،ذاتهامجدغايةوتشكل،الخاصمنحاها

المرسلفيمحصورةالسألةوبقيت،المتلقيدوروضمر،الغاية

التعبيرية.وحاجاته

إلىالتأكيداتهذهوراءالانسانينساقالايجببالطبعولكن

تعميقاتأوالمدكطبعيدةاستنتاجاتعليهاويبنينهايةلاما

بدويتتمتعكانتوانذكرناصاالتيالتجاربهذهفان...شاملة

الثقافي،الشهدمنالاكبرالجانبتثكللا،خاصوبريقكبير

89

حصيلةانالمرءينسىالافيجبمهماجانباتمثكلكانتلووحةط

انطباعمنللقارىتعطيهانتحببماتتمتعلاالحديثالادب

تنجحوربماعليهاتحنمصناعيدذللثفوراء...والتلقائيةبالعفولة

مهماانهذلكالتأثير،وكفاءةالتعبيركفاءةبينالتوثيقفيعادة

انه،المرءيشىانيجوزلاالتعبيريالثقلمركزعنالحديثطال

يمكنابدايهمانشاطأيولاالثقافةولاالفضو،الحديثالادبلا

بآخر.أوبشكلىالمتلقيالطرفاستهواءينللماذايعيشان

والفنيةالادبيةالتجديداتهذهكلانصحيحايبقىولكن

فيوالثقافةللأدبالكبرىالحصيلةكل!تحتللازكرناهاالتي

وغراثبه)وتقليعاته(وفنونهوبدعهالغربتجاوزنانحنواذا.عصرنا

العااسائرفيالادبيالمثهداننجد،الادهاشوراءاللاهثةوتجاريبه

كأداةاللغةاستخدامحيتمنمعتدلةعلأقةتحكمهزالتما

ظذوما.ىأضحهةصبذاتهقائملبانوكسحرجهةص!انجص!الية

!ويى.ام!إلىسيبقىذلكانالا

اللفوية:وخوامهالاعلاميالانشاءب-

عنالاعلأميوالانشاءالثقافيالانثاءبينالفروقتنتجربما

فيالتربمبزكانواذا.الاتصالمعادلةفيالثقلمركزاختلاف

الثأوالتنغيسىاوالتعبيرإلىوحاجتهالمرسلحولالثقافة

هوالذيالمتلقيحوليكونالاعلأميةالمعادلةفيالتركيزفانالمعرفي

نجاحهومقياسللجمهور.معينةمادةبثهوالاعلامان،الجمهور

علىولكن،الاخرالطرفقبلمننطاقأوعععلىالاستجابةهو

يبثهاالتيالمادةبطبيعةالنوعيالتقبلأيالمقيدةالاستجابةسبيل

ترفيهية.أواقتصاديةتجاريخةأوسياسيةأكانتسواءالمرسل

استعدادمدىبتصورمحكومةدائماالإعلأمكغةتكوتهناومن

ومهماكانولذلك.النوعيالاستيعابعلىومقدرتهللأستجابةالجمهور

مضطرفانهورمزيةدلاليةوثروةلغويةاختياراتمنالمرسللدى

وبما.الاعلأميةبالمادةالمقصودالجمهورلصورةوفقاوالانتقاءللتعرف

منحئتنحواللغةفانالمتلقيقاعدةاتساعهوعادةالمقصودان

والاغواءالتعقيرعنوالبعدالأخذوقربطةوافيالسهولة

للجمهور.العامةالمدركاتمعيتناسبأنهيفترضمما،الظاهري

فيهيكماتماما،والمثيرةالمؤثرة"الرموزمنسلسلةمنبدلاوبالطبع

قدراتتامانخكماالسلسلةهذهبطبيعةتتحمولكن.الثقافةلغة

.والاقتصاديوالاجتهاعيالثقانيومستواهالمتلقيالجمهور

الشرطأوالراهنةللحظةتخضعالاعلأملغةانذلكإلىيضاف

نادائماتحاولالثقافةلغةان.الثقافةلغةتفعلهمماأكثرالزمني

توازناتقيمانتحاولمتعير،هوماوبينثابتهومابيندوفق

وزمنيةعابرةفهيالاعلأملغةأما.الدواموبيناللحظةبينخلأقا

طظةخلألالماديةأوالنفسيةوبالمتطلبالاالدارجةبالرموزومقيدة

عنتبحثمماأكثرالرائجعنتبحثلذلك،الزمنمنمعطاة

فيرس؟ها"ولرس!34الحقالكلمةأو،لذاتهالتألقأو،الأصيل

والاخباري.الاقناعيالمجالين

إلىبالاطمئنانيشعرونلاالمثقفينجعلتاطواصهذهوكل

المتشددونيونأوا...ولغتهوأساليبهالجماهيريالأتصالصواقف

لغةفيالاعلاميةللاستعمالاتالسلييالتأثيرمندائمايخشونمثلا



القيمعلىيبكونفهمالثقفينمناللغويينغيرأماوانجمهورإنناضتة

والتجاريالسياصيإلاعلاميهدرهاالتيوالجماليةاغنيق!واالاخلاقية

ويخلقوتافهةوسطحيةضحلةأعلاميةمواديقدملانهوالترفيهي

ملأمحالضائعةمحاكمتهالمسلوبةالفارغالمصطنعأنج!اهيريمما()اشرجل

انهاالاعلأميالاتصالوسائلعلىالمثقفونيأخذكذلك...تخصيته

والأبعدجديةالأكرالثقافيالاتصالوسائلمحكنالجمهورتصرف

ولغة.فناوالارفعغورا

بالضرورةتدخللاالسلبياتهذهانالقولالانصافمنولعله

مماالكثيرلهالتطبيقفيانحدارهيوانماالأعلأميالموقفاأصلفي

قليل.بعداليهسنشيركا،المناسباتثقافةفييثبهه

فيهاا!سميطرةاوالقيمالمجتمعالاباختلافتختلفالمسألةالنكما

المقنوحةالاستهلاكيةالمجتمعاتففي.باتتحمالتيوألايدرولوجيات

تقرأهأناءاسعةأالجماهيرتحبماتقديمحمماممومحنافسهناك

على3كافتهناكالخالصةاللغويةالاحيةومن،وتسمعهوتشاهده

تصيدوهناك،الهجينةوالمفرداتالغريبةوالجملالمبتذلةالعبارات

وأالشاذةأوالمحرومةالزوايافياللغويالاستعمالافرازاتلأسوأ

اجآعيةأيديولوجيالاتتبنىالتيالمجتمعالالىأماالمجتمعمناًلمهملة

استيعابهيجبماتقديمعلىحرصفهناكدينيةأواخلأقيةأو

إلىالعودةأو،حسنةقدوةاحتذاءأو،معينةسويةالىللوصول

منشود،مستقبلينموذحباتجماهللتصلعأو،الاضيفيقائمبمثلالتمسك

إوقفامنالاعلاميالموقفيقتربالنوعهذامنكثيرةحالادتاوفي

الوقفهذاويمتد،والرقيالانتقاءعلىشديدحربدويشأ،اذثقافي

السلأمةمنالادنىالحدع!الحفاظفيصبحاللغويالاستعمالإلى

الايديولوحيةالحظلةااطارفيهدفاالتجويدأوالدقةأواللغوية

أ!سائدة.ا

لا،انجتمعاتتجاربباةحرىأوالاجقاعيةالتجاربىانعلى

النظريةالتطبيقبخومماكثيراًانهكما.واحدةلقوانيندائماتخضع

مثلا،السياسيالاعلأممجالففيلها.خادمايكونانيفترضاستيا

الج!احر%ع-قطاءأو-تم!أحضاهـنبدءضتعلس:وزر،بحتئ

الاعلاميإ،وقصعلىتغلبواذتعميهاتوالمبالغاتالشعارا!ماأننجد

ليسمزعجدويله،فارغطبلمثلىوتنركهمضمولقأيممامنوتفرغة

حماسيتهاتفقدالاعلاميةاللغةإنذلكويتبعطرفولام!هـىله

شبيهةألفاظإلىوتستحيلتأث!!هاوبالتاليورمزيتهاوأءوأئها

الجماهيريةالحساسيةأضعافإلىبدورهذلكويؤدي.الهامدةبالجثت

له.تقدمالتيالثقافيةوأحمياتاالأعلأمسةللمادة

منحىتتخذأنالثقافةنخاوقأجصناذلكمنأسوأبن

معتجاوباوأحيانا،داخليوالتزامذلتبةقناعة!ثنأحمياناتبشيريا-

تقودماوسرعان..أوسعمذهييأوسبصاسيأواجكا!ثيتنظيم

الموقفعنيختلفلاشعاريآوديماغوجيموقفإلىالتبنئ!هـية

الحمهذايعنيألاايجبأوبا.اًلاحيانمنكشيرفيالاعلأمي

التحصيليةأوالابدأعيةالاعمالمنكثيرعنوالتألقاًلابداعنفي

يعرفهاالتطبيقفيواقعيةتجاربعننتحدتهنانحن.الملتزمة

مستوئعلىأمالعربيةدالبلأاسيتوىعلىسواء،والداًقيإدقلصي

اًللغةشتعرضبالطبعألاتالحاهذهوفي.العالمقيةكث!ىأخرىللدان

للمتلقيتحملفلارموزهاوتنفرط،واللفظيةوالتضخمالمسخلآفات

ماعكسعلىالثقافيةأوالاعلأميةالرسالةمناليسيرالزرالا

.الإرسالعلىالقائمينمناذشأنأولويتصور

اللغةجسمتنخرالتيالآفاتأخطرمناهـابقةالاعراضوتعد

منهحوفقبعدتدرس!اللغةهذهان.عصرنافيوالاعلأميةالعربية

الاستنتاجاتخلألمنيحمانلنفسهالانسانسمحلوولكن،علمي

لأسباب-العربيالاعلأملغةأنيؤكدأنيمكنفانهالظاهرية

الامرفيوالخطورةباضطراد.فاعليتهامنتتجردبدأت-عديدة

عكظلهاتسحبأخذتالعربيالاعلأميالوقفمصادقيةلاان

تطورحدوثتخيلنالوانهحدإلى،بالذاتاللغويةالاداةفعالية

ربمافانناالعربيالاعلاميالموقففيمفاجىانقلابأوالافضلنحو

وينطبق،الموقفهذاطاقةتوصيلساللغويةألادلةعجزنواجه

نيهوالذيالسياسيالاعلأموضععلىخاصبوجه،الحبمهذا

الاعلأم.أقنيةأخطرالراهنةمرحلتنا

فيأسلوباتقتصىالتيالختلفةوجهتهلهآخرحديثهذاولكن

نأوالرجو،الظاهرةورصدوالاستقصاءالمسحعلىمبيناالتقرب

وشجاعة.ودأبعلميةبمنهجيةالخلصةالاقلامت،قله

ممقلهواا
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الذيالنبيلالجهدموالهمهذامنأهميةالاكرا،ستثناعكانشبما

الانمال:عنخاصعددامدارفيالفكر،"عالمجملةبذلته

.0891سبتمبر-أغطسيوليو-،الثانيالعددعثر،الهاديابلد

الأساسيةالمفهوماتبتحديديتعلمصف!البحثهذااستندوقد

أذكرأنوأرجوالعدد،أجماثعلىخاصبوجه)والانمال(")اللغة(

وطهزيد-أبوأحمدالدكانرةا،سانذةأمجاثمنكلاخاصبوجه

ثرف.العزيزوعبدمنعور-وطلعتطه-ممود

كي4ول)لألأ73ه!3!لاه!مانظر

س!لألإدأولسث!**لمهـ3)حه3+د!1هـ78

0391لأولبأوللارولص!4*رموأ

ل!لأحلأولكأ*3894

الفكرله!عالمعددمنالتاليةالمفحاتمراجعةيمكنللتفعيل

.135لم120،134،ص:صابقاالمذكور

،حالأيعلىومومرجمه.انبينولمالقديممنذبطنيمثبتالنص

كلمةمعيطابقهاالدص)ثقافة(لكلمةالواسعالفهملذللثنموذج

تقريبا.)حضارة(
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